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معنى الصيام لغة وشرعًا:

أما معناه في اللغة فهو: الإمساك مطلقًا عن الشيء والترك له، ومنه الإمساك 
عن الكلام، قال الله تعالى عن مريم عليها السلام:  ﴿   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾ ]مريم: 26[؛ أي صمتًا عن الكلام.
وأما في الشرع فهو: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 

الشمس مع النيّّة.

حكم الصّيام وأقسامه:

ع. والفرض ثلاثة أقسام: صوم رمضان وصوم   الصيام قسمان: فرض وتطوُّ
الكفارات وصوم النذور.

 فأما صوم رمضان فهو فرض من فروض الإسلام، وركن من أركانه، ثبتت 
﴿ٿ   تعالى:  الله  فقول  الكتاب  فأما  والإجماع،  والسنة  بالكتاب  فرضيته 
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ  

ڦ﴾ ]البقرة: ١٨٣[.
ــنةّ فمنهــا مــا رواه عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب  قــال:  وأمــا السُّ
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بنــي الإســام علــى خمــس: شــهادةِ أنْ لا إلــه إلا الله، وأن 
محمــدًا رســول الله، وإقــامِ الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان« 

]رواه البخــاري ومســلم[.

وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، وأنّ منكره كافر.

أحكام الصيام )1(

رس الخامس الدَّ
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بمَ يثبت شهر رمضان؟ 

اتفــق الفقهــاء علــى أن صــوم رمضــان يجــب برؤيــة الهــال، أو بإكمــال عدّة 
ــوا  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »صُومُ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــرَةَ [ قَ ــا؛ فعــن أبــي هُرَيْ شــعبان ثلاثيــن يومً
ةَ شَــعْبَانَ ثَلاثيِــنَ« ]رواه  لرُِؤْيَتـِـهِ وَأَفْطـِـرُوا لرُِؤْيَتـِـهِ، فَــإنِْ غُبِّــيَ عَلَيْكُــمْ فَأَكْمِلُــوا عِــدَّ

البخــاري ومســلم[. ومعنــى )غُبِّــي(: أي خَفِــيَ عليكــم الهــال.

أركان الصيام: 
للصوم ركنان: 

الأول: النيــة: لمــا رواه عمــر بــن الخطــاب [ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقــول: »إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى« ]رواه البخــاري ومســلم[.

الثاني: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. وهذا 
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿ تعالى:  الله  قول  ودليلهم  الفقهاء،  باتفاق 
بالخيط  والمراد  ڌ﴾،  ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ      چ   چ   ڃ  

الأبيض والأسود: بياض النهار وظلمة الليل. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصحّ صوم إلا بنية، فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأنه 
عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة.

ووقتها قبل طلوع الفجر في الفرض عند الجمهور، وقبل الفجر إلى قبل 
في  مفصلً  النية  تبييت  بحث  وتقدم  أيضًا.  الجمهور  عند  النافلة  في  الزوال 

الدرس الثاني ص ١٦.
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شروط وجوب الصيام وشروط صحته:
 أولً: شروط وجوبه: الصيام واجب على كل:

 1- مسلم: فلا يجب على الكافر.
2- عاقل: فلا يجب على المجنون.

3- بالغ: فلا يجب على الصغير.
4- قادر: فمن عجَز عنه لم يلزمه، وعليه الفدية.

عليه  أداء، ولكن  وقتَ سفره وجوبَ  المسافر  فلا يجب على  مقيم:   -5
قضاء ما أفطره.

ثانيًا: شروط صحة الصيام:

1- الإســام حــال الصيــام، فــا يصــح مــن كافــر أصلــي ولا مرتــد، قــال 
الله تعالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    

ئۆ  ئۆ﴾     ]التوبــة 54[.
الحيــض والنفــاس؛ لحديــث عائشــة  حيــن  مــن  الخلــوّ   -2
تَقْضِــي  وَلَ  ــوْمَ  الصَّ تَقْضِــي  الْحَائِــضِ  بَــالُ  مَــا  مُعــاذة:  ســألتها 
إلــى  أَنْــتِ؟ ]نســبة  ــةٌ  أَحَرُورِيَّ  : فَقَالَــتْ عائشــة  ــاَةَ؟  الصَّ
حــروراء وهــي بلــدة علــى ميليــن مــن الكوفــة، ويقــال لمــن يعتقــد 
ـي  وَلَكِنّـِ ــةٍ،  لَسْــتُ بحَِرُورِيَّ قُلْــتُ:  مذهــب الخــوارج: حــروري[ 
ــوْمِ، وَلَ نُؤْمَــرُ  أَسْــأَلُ. قَالَــتْ: »كَانَ يُصِيبُنـَـا ذَلـِـكِ، فَنؤُْمَــرُ بقَِضَــاءِ الصَّ

ــاَةِ« ]رواه البخــاري ومســلم[.  بقَِضَــاءِ الصَّ
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3- أن يكــون الزمــان قابــاً للصيــام، فــا يصــح صيــام يومَــيِ العيديــن، 
ولا أيــامِ التشــريق إلا لمــن لــم يجــد الهــدي - عنــد مــن يقــول بــه- 
ــام التشــريق لهــذا، بــل يجــب صومهــا عــن  ــه أن يصــوم أي فيجــوز ل

الهــدي إذا ضــاق وقتــه.

في  المخرّج  للحديث  النية؛  مع  إمساك  الصوم  لأن  العقل:   -4
لفظ  ]هذا  أَجْلِي«  مِنْ  وَشَهْوَتَهُ  وَشَرَابَهُ  طَعَامَهُ  »يَتْرُكُ  الصحيحين: 
المجنون  إلى  يضاف  لا  وهو  الصائم،  إلى  الترك  فأضاف  البخاري[. 

ر ونحوهما، ولو  والمغمى عليه، ومنه الغيبوبة بسبب البنج أو المخدِّ
جُنّ في أثناء النهار بطل صومه عند الشافعية. ويصح عند الحنابلة إن 

أفاق في جزء من اليوم.

ــدان  ــز، لفق ــر الممي ــر غي ــل الصغي ــوم الطف ــحّ ص ــا يص ــز: ف 5- التميي
ــة. الني

مستحبات الصيام: 
ومن مستحبات الصيام: 

أن   ] الساعدي  بن سعد  الشمس: عن سهل  إذا غرَبت  الفطر  تعجيل   -1
لُوا الفِطْرَ« ]رواه البخاري ومسلم[.  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ

2- ويستحب أن يُفطر على مثل ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس 
تَكُنْ  لَمْ  فَإنِْ  رُطَبَاتٍ،  يَ عَلَى  يُصَلِّ أَنْ  قَبْلَ  يُفْطرُِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  »كَانَ  [ قال: 
رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ« ]رواه أحمد وأبو 

داود والترمذي وحسّنه[. 

3- أن يدعو بما ورد في السنة الشريفة عند الإفطار، والدعاء المستحب عند 
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الإفطار هو ما رواه ابن عمر  قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَفْطَرَ قَالَ: 
»ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْجَْرُ إنِْ شَاءَ اللهُ« ]رواه أبو داود والنسائي 

والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي[.

4- السحور: ووقتـــه بين منتصف الليل وطلوع الفجر، ويستحب تأخيره ما 
لم يخش طلوع الفجر.

عن  واحدة،  جرعة  ولو  بالماء  ويحصل  وقليله،  المأكول  بكثير  ويحصل 
بَرَكَةٌ،  أَكْلُهُ  حُورُ  »السَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   ] الخدري  أبي سعيد 
فَلَ تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَئكَِتَهُ 

رِينَ« ]رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر[. يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّ

قَالَ  قَالَ:  الجُهَنيِِّ  خَالدٍِ  بْنِ  زَيْدِ  لحديث  الصائمين؛  يفطّر  أن  ويستحب   -5
هُ لَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّ

ائمِِ شَيْئًا« ]رواه أحمد والترمذي - وصححه - وابن ماجه[.  الصَّ

6- ويستحب لمن أفطر عند قوم أن يدعو لهم؛ طلبًا للخير والبركة؛ عَنْ أَنَسٍ 
ثُمَّ  فَأَكَلَ،  وَزَيْتٍ،  بخُِبْزٍ  فَجَاءَ  عُبَادَةَ،  بْنِ  سَعْدِ  إلَِى  جَاءَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ   ]
الْبَْرَارُ، وَصَلَّتْ  وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ  ائمُِونَ،  عِنْدَكُمُ الصَّ »أَفْطَرَ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

عَلَيْكُمُ الْمَلَئكَِةُ«]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحّحه النووي وغيره[. 

وصلاة الملائكة عليهم: استغفارها لهم.

لُعن  أو  شُتم  وإن  الكلام،  فُضول  عن  لسانه  يَكُفّ  أن  للصائم  ويستحب   -7
أن يقول: إني صائم، أي إن تهيأ أحد لمقاتلة الصائم أو مشاتمته فليقل له 
الصائم: إني صائم؛ لإمكان أن يكفّ عنه وينزجر، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ [ أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائمًِا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، 
فَلْيَقُلْ: إنِِّي صَائمٌِ، إنِِّي صَائمٌِ« ]رواه البخاري ومسلم[.  أَوْ قَاتَلَهُ  فَإنِِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ 
قال بعض أهل العلم: يقوله بلسانه جهرًا يسمعه الشاتم والمقاتل لينزجر، 

ولو جمع بين قول اللسان وحديث النفس به كان حسناً.

وآخره؛  النهار  أول  يتسوّك  أن   - يترجّح  ما  على   - للصائم  ويستحب   -8
قال:   ] ربيعة  بن  عامر  رواه  ما  ومنها  استحبابه،  على  الأدلة  لعموم 
)رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَ أَعُدُّ وَمَا لَ أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ( ]رواه أحمد، 

وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن[. 

طْب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من  ولا فرق بين الرَّ
رطوبته. 

 9- ومما يستحب للصائم: أن يتحرز عن الحجامة، والعلك، وذوق الأشياء 
لغير حاجة، وكل ما يُكْرَهُ فعلُه أو قولُه، وعن كل ما يتنافى مع الصوم الذي 

شُرع من أجل التقوى. 

نفسه  وصيانة  مؤكدًا،  وجوبًا  تجنبّها  الصائم  على  فيجب  مات  المحرَّ وأما 
والنميمة  والكذب  والشتم  زمان؛كالغيبة  كل  وفي  الصيام  في  عنها  وتنزيهها 
ونحوها من الأخلاق الرذيلة والآفات المهلكة؛ لأن الحكمة من الصوم تهذيب 

النفوس وتطهيرها والبلوغ بها إلى مرتبة التقوى، كما قال الله تعالى: ﴿ٿ  
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  

ڦ﴾ ]البقرة183[.

ورِ وَالعَمَلَ بهِِ  وعن أبي هريرة [ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
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وَالجَهْلَ ]أي: السفاهة مع الناس[ فلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ« ]رواه 
البخاري[.

مباحات في الصيام:
ومن المباحات في الصيام:  

زَوْجَيِ  سَلَمَةَ   وَأُمِّ  عَائِشَةَ  فَعَنْ  اغتسال؛  غير  من  يصبح جنبًا  أن   -1
هُمَا قَالَتَا: »إنِْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

احْتلَِمٍ فيِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ« ]رواه البخاري ومسلم[. 

2- ويباح للصائم أن ينغمس في الماء للاغتسال أو للتبرد؛ لما رواه أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
حدثه فقال: »لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم باِلْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ 

« ]رواه مالك وأحمد وأبو داود[.  صَائمٌِ، مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ

وكره بعض الفقهاء الغوص في الماء إذا كان على وجه العبث والإسراف. 

3- دهن الصائم رأسه أو شاربه، واختضابه بالحِناّء.

4- القُبْلة إن لم تحرّك شهوته؛ لأنها كالمضمضة بالماء، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
هُ قَالَ: هَشِشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ:  [ أَنَّ
صَنعَْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتَ لَوْ 
تَمَضْمَضْتَ بمَِاءٍ وَأَنْتَ صَائمٌِ«؟ فَقُلْتُ: لَ بَأْسَ بذَِلكَِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

»فَفِيمَ«؟ ]رواه أحمد وصححه أحمد شاكر[.

تفطر،  لا  أنها  علمتم  وقد  الشرب  مقدمة  المضمضة  أن  الحديث  ومعنى 
وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر.
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5- الاكتحال وقطرة العين عند الحنفية والشافعية؛ لأن العين ليست جوفًا ولا 
منفذًا إلى الجوف.

6- ذوق الطعام إذا كان لحاجة ولا يخشى دخول شيء منه إلى الجوف. قال 
ابن عباس: )لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه(. ويكره 

ذوقه من غير حاجة.

7- يباح للحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل أن تصبحا صائمتين من غير 
اغتسال، ثم عليهما الاغتسال فيما بعد من أجل الصلاة ونحوها. 

8- يباح لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر؛ لقول الله تعالى: 
ڇڇ﴾ چ   چ      چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ  

]البقرة:187[.


